
 دبي - تجذب مجالات العمل المرتبطة 
بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
الأعمـــال  هجـــر  الـــذي  الألفيـــة،  جيـــل 
التقليديـــة والمهنية مثـــل الزراعة، لكن 
بعد أن اخترقـــت التكنولوجيا الحديثة 
هذا المجال، بات يشـــد انتباه الشباب، 
وظهرت مبـــادرات مبتكرة في العديد من 

دول العالم ومنها العالم العربي.
تمكـــن المهنـــدس إبراهيم يوســـف 
العبيدلـــي، مؤســـس ”مؤسســـة أرضية 
الإبداع للحلول المعلوماتية“ الإماراتية، 
وعضو مؤسســـة محمد بن راشد لتنمية 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، من 
ابتكار جهاز يختص بالزراعة الحديثة، 
يعمـــل علـــى تقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة 
الأبعـــاد، ويرتبط بإنترنت الأشـــياء. من 
خلال مبـــادرة تصنيع روبوت إلكتروني 
”مـــزارع“، يعمل على البذر وســـقي الماء 
وتحليـــل خصوبـــة التربـــة، حيث يمكن 
أن يتواصـــل مع الآخريـــن عبر الأجهزة 

الذكية والإنترنت.
ويعمل الجهاز على طباعة البيانات 
بتقنية ثلاثية الأبعاد، من خلال زراعتها 
في المســـاحة المحددة، حيث يحدد نوع 
النبـــات المناســـب للزراعـــة واحتياجه 
للمـــاء بالكميـــة والوقـــت المناســـبين، 
فضلا عن متابعـــة رطوبة التربة ودرجة 
الحـــرارة، كمـــا يتيح للمســـتخدم رؤية 
محصوله بالرغم من بُعده عنه، بواسطة 
كاميرا مثبتة بـــه، وإعلامه بموعد قطف 
الثمار، من خلال وصول رســـالة تخبره 

بذلك.

ويقول متابعون للمشـــروع المبتكر، 
إن مجـــال الزراعـــة لا يجـــذب اهتمـــام 
الشباب. فهي تقليديا تعتبر عملا يدويا 
شـــاقا مقابل أجر منخفض، وفي مناطق 
خـــارج المدن، لذلـــك لا تـــروق للأجيال 
الجديدة، لكن اليوم ومع تزايد صعوبات 
الحيـــاة وارتفـــاع البطالـــة، إضافة إلى 
الابتـــكار في هذا المجـــال، كل هذا جعل 
الشـــباب يعيد التفكير في شـــأن العمل 

الزراعي.
الإمـــارات،  فـــي  مزارعـــون  وبـــدأ 
اســـتخدام تقنيات حديثة وروبوت آلي، 

يســـاعد في زراعة وحصـــد المحصول، 
وتنظيـــم عملية الري، بما يتناســـب مع 
درجـــة حـــرارة الجو والتربـــة، وإخطار 
المزارع بالأمراض والآفات التي قد تهدد 
أي صنف من المحصول، مما يسهم في 

درء المخاطر، وتوفير الوقت والمال.
ويعتبر مجال الزراعة فرصة مثالية 
لمعالجـــة المعـــدلات العاليـــة والمزمنة 
للبطالـــة في صفـــوف شـــباب المنطقة، 
الحكومات  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويوصي 
بمنـــح الشـــباب الدعـــم الكافـــي لإدارة 
مشـــاريع زراعيـــة تســـاهم فـــي الناتج 

الاقتصادي الوطني.

مبادرة إماراتية

وبالفعـــل اتخذت بعـــض الحكومات 
العربيـــة إجـــراءات متقدمـــة فـــي هـــذا 
المجـــال، فقـــد أطلقت مريـــم بنت محمد 
الغذائـــي  الأمـــن  وزيـــرة  المهيـــري، 
بالإمارات، في ديسمبر الماضي، ”مبادرة 
نعـــم إكبـــا – نعم لمســـاهمة الشـــباب“ 
والتـــي ينظمها المركـــز الدولي للزراعة 
الملحيـــة (إكبـــا) بهدف إلهام الشـــباب 
للتواصل على الصعيد المحلي والدولي 
لدعـــم التحديـــات المحليـــة والعالميـــة 
فـــي الأمن الغذائـــي والإنتـــاج الزراعي 
والاســـتدامة فـــي البيئـــات الهامشـــية 
والمســـاهمة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
إطارا  وتتبنى مبـــادرة ”نعم إكبـــا“ 
اســـتراتيجيا يتمركز على أربعة محاور 
رئيسية وهي الإلهام والتواصل والتنوع 
البيولوجي وريادة الأعمال لإيجاد حلول 
مبتكـــرة للتحديـــات المتعلقـــة بالأمـــن 
الغذائـــي والبيئـــات الهامشـــية وذلـــك 
من خـــلال تعاون الشـــباب مع أصحاب 
المصلحة المعنيين بما فيهم المزارعون 

ورجال الأعمال وصناع السياسات.
وأكـــدت المهيري، على أهمية توعية 
الشـــباب وتواصلهـــم حـــول القضايـــا 
المتعلقـــة بتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي مع 
المحافظة على التنوع البيولوجي لدعم 
النظـــام البيئي الزراعـــي وتنمية ريادة 

الأعمال الزراعية.
وأشـــارت إلـــى أن إحـــدى إمكانيات 
الغذائي  للأمن  الوطنية  الاســـتراتيجية 
في الإمارات هي إشراك المجتمع ومنهم 
الشـــباب لتغيير المفاهيم والسلوكيات 
المرتبطـــة بإنتـــاج واســـتهلاك الغذاء، 
حيـــث يهـــدف هـــذا البرنامج إلـــى بناء 

قدرات الشباب في هذا المجال.
المؤسســـات  المبـــادرة،  وتحـــث 
على  والشـــبابية  والأكاديمية  التعليمية 

المشـــاركة فيها للاســـتفادة من خبرات 
الباحثيـــن والمتخصصيـــن فـــي هـــذا 
المجال لإحداث تغييـــر عملي وميداني 
في البحـــث والتطويـــر العلمي وبرامج 

التدريب لتنمية القدرات ذات الصلة.
وتم إطلاق ”نعم إكبا“ خلال المنتدى 
البيئـــات  فـــي  للابتـــكارات  العالمـــي 
الهامشية بدبي الذي استقطب ما يقارب 
على 300 مشارك من قرابة 70 بلدا لعرض 
أحدث التطورات علـــى صعيد البحوث 
والابتكار والتنمية والسياســـات ضمن 
ميـــدان الزراعـــة وإنتـــاج الأغذيـــة في 
البيئات الهامشـــية، وهي مناطق العالم 
الأســـرع تأثرا بالتغيـــر المناخي وندرة 

المياه والملوحة.
نائـــب  الزعابـــي،  طريفـــة  وقالـــت 
المدير العـــام للمركز ومدير المشـــروع 
”نســـعى لإشـــراك المزيـــد مـــن شـــباب 
العالـــم للمســـاهمة فـــي تحقيـــق الأمن 
الغذائـــي وأهداف التنمية المســـتدامة 
 2030 بعـــام  الحلـــول  أفضـــل  لإيجـــاد 
حيث ســـتكون نعم إكبـــا بمثابة منصة 
لأفضل الممارســـات والحلول المبتكرة 
والتقنيات والتي ســـيتم تطبيقها عمليا 
فـــي دول مختلفة ابتداء مـــن الإمارات. 
فشـــباب اليوم هم صناع الغد والعلماء 

ورواد الأعمال المستقبليون“.
وتقـــول المنظمـــة الدوليـــة للأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) فـــي تقريـــر لهـــا إن 
الزراعـــة تملـــك أكبـــر الإمكانيـــات بين 
جميـــع القطاعـــات للحـــد مـــن الفقـــر، 
فالعدد المتزايد من الشباب يحتاج إلى 
عمـــل مثمر، والأغذيـــة والزراعة لديهما 
الإمكانيات لتقديم ذلك للشباب، إذا أُعيد 

النظر بالطرق المستخدمة فيهما.
للعمـــل  جديـــدة  طـــرق  وانتشـــرت 
الزراعي باســـتخدام الابتكارات الرقمية 
والتكنولوجيـــة لتجعلهـــا أكثـــر كفاءة، 
وليســـت كمنتج ثانوي صغيـــر، وتوفر 
فرصـــا وخدمات جديدة لـــرواد الأعمال 

الشباب.
وتشير بعض التقديرات إلى أن 

قطاع الأغذية والزراعة سيكون 
ثاني أكبر مستخدم للطائرات 
من دون طيار في العالم خلال 

السنوات الخمس القادمة. 
وقد استخدمت منظمة 
الفاو بالفعل الطائرات 

من دون طيار في العديد 
من البلدان لجمع بيانات 

متعمقة في الوقت 
الحقيقي عن التحديات 
الغذائية والزراعية مثل 

مخاطر الكوارث الطبيعية، 
وتقديرات الأضرار 

التي تلحق بها.
الأفكار  وتساعد 

من  الجديــــدة 
ومن  الشباب 

المنظمات، 

والجامعات، والشــــركات حول العالم على 
إطلاق العنان لإمكانيات الأغذية والزراعة 
للحد من الفقر، ولجســــر الفجوة الريفية، 
وتوظيــــف الشــــباب وتمكينهــــم من حياة 
أفضل، وإتاحة فرص متســــاوية للوصول 
إلى المعلومات والتكنولوجيا والأسواق.

وطورت الفــــاو أداة لالتقاط البيانات 
التــــي يقــــوم بتحميلهــــا المزارعــــون في 
حقولهم. ويتم نقــــل المعلومات المضافة 
إلــــى التطبيــــق إلى منصــــة عالمية قائمة 
على شبكة الإنترنت، ويتم تحليلها لتقديم 
تقاريــــر عن الوضــــع في الوقــــت الفعلي، 
وحساب مســــتويات الإصابة بالأمراض، 

واقتراح إجراءات للحد من الأثر.
جديـــدة  تطبيقـــات  أربعـــة  وتوفـــر 
للمزارعيـــن خدمـــات في الوقـــت الفعلي 
الطقـــس،  عـــن  معلومـــات  خـــلال  مـــن 

ورعاية الماشـــية، والأسواق، والتغذية. 
الطقـــس  ”تقويـــم  تطبيـــق  ويجمـــع 
عـــن  المعلومـــات  بيـــن  والمحاصيـــل“ 
التنبـــؤات الجوية، وجداول المحاصيل، 
ممـــا يوفـــر الإنـــذار المبكـــر بالمخاطر 

المحتملة.
وإطعام  ”عـــلاج  تطبيـــق  ويســـاعد 
ماشيتك“ في الحد من الخسائر من خلال 
اســـتراتيجيات  حول  معلومـــات  توفير 
مكافحـــة الأمراض الحيوانيـــة، وإطعام 
الحيوانـــات. ويمكّن تطبيق ”الأســـواق 
الزراعيـــة“ المزارعين من الحصول على 
معلومات أفضل عـــن الموردين من أجل 
والأســـواق  الخام،  المـــواد  مشـــتريات 
الســـوق.  وأســـعار  منتجاتهـــم،  لبيـــع 
ويقدم تطبيـــق ”نظام الأغذيـــة المغذية 
الإلكتروني“، للسكان الريفيين توصيات 
بشـــأن إنتاج الأغذية المغذية، وحفظها، 

وتناولها.
وفي يونيو الماضي، نشر الصندوق 
الدولي للتنميـــة الزراعية تقريرَ التنمية 
الريفية لعـــام 2019، حول إيجاد الفرص 
لشـــباب الريف في أرجاء مناطق العالم 

النامي.
وذكر التقرير أن هناك مسألة بديهية 
لكن غالبا ما يتمّ غضّ النظر عنها، وهي 
أنّه عندما تكون الفرص الاقتصادية في 
منطقـــة ما محـــدودة، ســـتكون البرامج 
مســـاعدة  إلـــى  الهادفـــة  والسياســـات 
شـــباب الريف غيرَ فعّالة بالإجمال. إذ لا 
يكفي طرْح برامج وسياســـات تستهدف 
شـــباب الريف، بل ينبغي أن تعمل هذه 
السياســـات والبرامج ضمـــن هيكليات 
فـــرص محلية محـــدودة وأن تترافق مع 

أجندة أوسع للتنمية الريفية.

التحول الريفي

وهذه المســـألة مهمة جدا لصانعي 
السياســـات في المنطقة التي تعاني من 

معدلات متزايدة لبطالة الشباب.
ونوه التقرير بأن حكومات الشـــرق 
ومجتمـــع  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مجموعـــة  وضعـــت  الدولـــي  التنميـــة 
متنوعة من السياســـات والبرامج التي 
تهدف إلى معالجة تحدّي مشـــكلة بطالة 
الشباب، لكنها لم تحقق أيّ تقدّم ملموس 
من ناحية تحسين الظروف الاقتصادية 
للشباب عموما ولشبان وشابات الريف 

خصوصا.
ويشير التقرير إلى أن السياسات 
والبرامج المخصّصة للشباب لن 
تنجح إلا إذا طُرحت بالتوازي مع 
سياسات تعالج بنجاح القيود 
الأوسع التي يعاني منها التحوّل 
الاقتصادي الريفي والتنمية 
الاقتصادية عموما في الدول 
والمجتمعات التي 
يعيش فيها 
الشباب.

وفـــي بلـــدان شـــمال أفريقيـــا التي 
تســـمح بوصول المنظمات الدولية إلى 
بياناتها، ترتفع معدلات بطالة الشـــباب 
أكثر فـــي المدن. ففي المغرب مثلا، تزيد 
معـــدلات بطالة الشـــباب فـــي المناطق 
الحضريـــة أربعـــة أضعـــاف عمّـــا فـــي 

المدن.
ويفسّـــر التقريـــر هـــذه الظاهرة في 
ســـياق عملية التحوّل الريفـــي. فعندما 
تتباطأ التحولاتُ البنيوية في الاقتصاد 
غير الزراعي، فإنّها تُعيق قدرةَ الشـــباب 
علـــى الانتقـــال مـــن قطـــاع الزراعة إلى 
قطاعـــات أخرى كالتصنيـــع والخدمات، 
علما بـــأنّ الزراعة قطاع يمكّن الشـــباب 
من الانضمام إلى القوّة العاملة بسهولة 
أكبر. فتكون النتيجـــة معدّلات أعلى من 
العمالـــة الناقصة فـــي المناطق الريفية 
ومعـــدّلات أعلى من البطالة في المناطق 

الحضرية.

تضامن شبابي

ويُصنف مشروع أجيدا الذي أقامته 
مجموعة شـــبابية قرب مدينـــة الداخلة 
بالمغـــرب واحـــدا مـــن أهم المشـــاريع 
الزراعية التي نجحت في تحويل منطقة 
صحراوية قاحلة إلى أرض خصبة تنتج 
محاصيـــل زراعيـــة ذات جـــودة عالية. 
ويغطـــي هذا المشـــروع مســـاحة تقدر 

بسبعين هكتارا.
إحـــدى  بولحيـــت،  هـــدى  وقالـــت 
الشـــابات المســـاهمات في المشـــروع، 
إن مجموعة أجيـــدا رأت النور في إطار 

مخطط المغرب الأخضر.
الوطنيـــة  الوكالـــة  أن  وأوضحـــت 
للتنميـــة الفلاحيـــة طرحـــت برنامجـــا 
لوضـــع أراضي الدولة للاســـتثمار أمام 
المقاولين الشـــبان الراغبين في إطلاق 
مشـــاريع زراعيـــة فـــي منطقـــة الداخلة 
– وادي الذهـــب. وفـــي هـــذا الإطـــار تم 
انتقـــاء 27 مـــن العناصـــر الشـــابة من 
مـــن  للاســـتفادة  شـــابات   7 ضمنهـــم 

المشروع.
وبعد دراسة المشـــروع قرر الشباب 
التضامن لإنشـــاء مجموعـــة اقتصادية، 
مشـــترك  مشـــروع  تطويـــر  أجـــل  مـــن 
بمعاييـــر عاليـــة. وأضافـــت بولحيـــت 
نصفهـــا  هكتـــارا،   28 بغـــرس  بدأنـــا 
بالبطيـــخ والنصف الثانـــي بالطماطم، 
كما تعاقـــدت أجيدا مـــع مقاولة وطنية 
متخصصـــة فـــي مجـــال التســـويق في 
انتظار اكتساب أعضائها خبرة في هذا 

المجال.
ويقـــول القائمـــون على المشـــروع، 
إن أبـــرز متطلبات التنافســـية في مجال 
الحـــادي  للقـــرن  الفلاحيـــة  التجـــارة 
والعشرين، هي الكفاءات والتكنولوجيا، 
مؤكدين أن الشـــباب يعتبر فرصة كبيرة 
نظـــرا لقابليته الكبيرة للتدريب وتطوير 

الكفاءات والخبرة في التكنولوجيا.

دخلت التكنولوجيا الرقمية مجال العمل الزراعي بقوة، وساهمت الابتكارات 
والتطبيقات المتعددة في جذب الشباب إلى هذا القطاع الذي لم يعد تقليديا، 
وغزاه روبوت آلي يســــــاعد في كافة المهام الزراعية، ما جعله قطاعا واعدا 

لمعالجة المعدلات العالية للبطالة في صفوف شباب المنطقة.

التكنولوجيا الحديثة تعيد الشباب إلى العمل الزراعي
الزراعة بين كل القطاعات تملك أكبر الإمكانات لخفض الفقر والبطالة

شباب
الأحد 2020/03/15
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الأفكار الجديدة 

للشباب تساهم في إطلاق 

العنان لإمكانيات الأغذية 

والزراعة للحد من الفقر 

والبطالة وإتاحة فرص 

متساوية للوصول إلى 

المعلومات والتكنولوجيا 

والأسواق

مجال مثالي لتلبية متطلبات المجتمع والشباب

الأغذيـــة والزراعة لديهما
ديم ذلك للشباب، إذا أُعيد 
يه زر و يي

المستخدمة فيهما.
للعمـــل  جديـــدة  طـــرق  ت 
تخدام الابتكارات الرقمية 
ة لتجعلهـــا أكثـــر كفاءة، 
ج ثانوي صغيـــر، وتوفر 
ت جديدة لـــرواد الأعمال 

ض التقديرات إلى أن
والزراعة سيكون
تخدم للطائرات 
في العالم خلال

مس القادمة.
منظمة  ت
لطائرات
في العديد
مع بيانات

وقت
لتحديات

اعية مثل 
الطبيعية، ث

ضرار 
ا.

لأفكار 

السياســـات والبرامج
فـــرص محلية محـــدودة وأن تترافق

أجندة أوسع للتنمية الريفية.

التحول الريفي

وهذه المســـألة مهمة جدا لصا
السياســـات في المنطقة التي تعاني

معدلات متزايدة لبطالة الشباب.
ونوه التقرير بأن حكومات الش
ومجت أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مجمو وضعـــت  الدولـــي  التنميـــة 
متنوعة من السياســـات والبرامج
تهدف إلى معالجة تحدّي مشـــكلة ب
الشباب، لكنها لم تحقق أيّ تقدّم ملم
من ناحية تحسين الظروف الاقتص
للشباب عموما ولشبان وشابات ال

خصوصا.
ويشير التقرير إلى أن السيا
والبرامج المخصّصة للشباب
تنجح إلا إذا طُرحت بالتوازي
ب ب ج بر و

سياسات تعالج بنجاح ال
الأوسع التي يعاني منها الت
الاقتصادي الريفي والت
الاقتصادية عموما في ا
والمجتمعات
يعيش
الشب

المعلومات والتكنولوجيا 

والأسواق

مزارعون في الإمارات بدأوا 

استخدام روبوت آلي، 

يساعد في الزراعة وتنظيم 

عملية الري، بما يتناسب مع 

درجة الحرارة والتربة
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